
اتفـــاق في شرق درعـــا وتشكيـــل في غربهـــا..
من سيحكم الجنوب؟

, يوليو  | كتبه حسين الخطيب

العديـــد مـــن المفاوضـــات الـــتي جـــرت بين روســـيا وقيـــادة الفصائـــل في درعـــا، بـــاءت بالفشـــل، إلا أن
المفاوضــات الأخــيرة الــتي اتفــق عليهــا كلا الطــرفين نجحــت لكــن ليــس بالشكــل المطلــوب الــذي تأملــه
قوات المعارضة المسلحة في الجنوب السوري، حيث قدمت غرفة العمليات المركزية في الجنوب والتي
تمثـل معظـم فصائـل المعارضـة في درعـا، عـدد مـن البنـود لكنهـا لم تكـن مرضيـة للطـرف الآخـر روسـيا،

وقوبلت بالرفض.

بنود الاتفاق بين الوفد الروسي وقيادة الفصائل

مصادر عن الوفد المفاوض ذكرت أن المقترحات المقدمة من الجانب الروسي تعد كخارطة الطريق نحو
إيجـاد حـل يشمـل كافـة منطقـة الجنـوب السـوري، وتضمنـت بنـود الاتفـاق الـتي حصـل عليهـا “نـون
يــة مــن كلا الطــرفين، فيمــا تعهــد الجــانب بوســت”، وقــف الأعمــال القتاليــة في الجنــوب بصــورة فور
الروسي بعدم دخول قوات تابعة للنظام، والأمن إلى المناطق التي يشملها الاتفاق، إضافة إلى عودة

النظام إلى المناطق التي كان فيها قبل بدء الهجمة على الجنوب.

كما سيتم تسليم السلاح الثقيل بصورة تدريجية، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي
نزحــوا منهــا، وشملــت البنــود عــودة مؤســسات الدولــة المدنيــة إلى العمــل، ضمــن إدارة أبنــاء المنطقــة
وعودة جميع الموظفين إلى وظائفهم مع رفع العلم النظام السوري، كما نوه البيان إلى فتح مختلف
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الطرق بين قرى وبلدات الجنوب مع دمشق والسويداء أمام الحركة المدنية والاقتصادية.

شملت البنود تسوية أوضاع المنشقين بما يضمن سلامة وعدم ملاحقة أي
منهم (مهما كانت صفتهم) وفتح طريق الخروج لمن يرغب بالهجرة إلى إدلب

ومــن البنــود المتفــق عليهــا تشكيــل قــوة محليــة في كــل منطقــة لضبــط الأمــن إضافــة إلى تشكيــل قــوة
مركزية مدعومة بالسلاح المتوسط لمساندة القوة المحلية في المنطقة وتتكفل القوة المركزية بحماية معبر
نصيب مع إمكانية تقديم ما يلزم من قبل الفصائل لتأمين الطريق من معبر نصيب وحتى خربة
غزالة، وبخصوص معبر نصيب اتفق على إدارته من قِبَل موظفين مدنيين بتأمين وحماية من قِبَل
الشرطة الروسية والتسريع بتطبيق بنود اتفاق أستانا بما يتعلق بملف المعتقلين والمخطوفين لإطلاق

سراحهم والبدء بتبادل الجثث والقتلى من الطرفين.

وشملــت البنــود تسويــة أوضــاع المنشقين بمــا يضمــن سلامــة وعــدم ملاحقــة أي منهــم (مهمــا كــانت
يــع نقــاط إجــراء التسويــة جغرافيــا يــق الخــروج لمــن يرغــب بــالهجرة إلى إدلــب وتوز صــفتهم) وفتــح طر
حسـب الحاجـة ضمـن آليـة متفـق عليهـا، يعتـبر الاتفـاق بمثابـة خارطـة طريـق وحـل مناسـب للوضـع

يا. الراهن لحين إيجاد حل شامل على مستوى سور

وتزامنـاً مـع الاتفـاق الـذي عقـد في يـوم الجمعـة / تمـوز ــ يوليـو بـدأت الخطـوة الأولى مـن تنفيـذ بنـود
الاتفاق حيث بدأت الفصائل في ريف درعا الشرقي بتسليم السلاح الثقيل، فيما توجه النظام عشرات
يـة الأردنيـة في “المنطقـة الحـرة” إلى مدينـة بصرى الشـام الحـافلات لنقـل النـازحين مـن الحـدود السور
بريــف درعــا الــشرقي إلا أن مئــات العــائلات رفضــت نقلهــم بالحــافلات الخــضراء، وذلــك خوفــاً مــن أي
اعتداءات من قبل قوات النظام والمليشيات الموالية له، أثناء عملية نقلهم، وبثت تسجيلات فيديو
مصـورة علـى موقـع فيسـبوك، تظٌهـر رفـض الأهـالي الصـعود في الباصـات الخـضراء، وسـط مناشـدات

لملك الأردن لمراقبة ما يفعله النظام بهم حسب تعبيرهم.

اتفاق دون مكاسب للمعارضة.. ومخاوف للمدنيين من العودة

يــة في الجنــوب إبراهيــم الجبــاوي في كــد النــاطق الرســمي باســم غرفــة العمليــات المركز وفي الســياق أ
تصريحات سابقة له، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوفد الروسيّ يشمل مناطق شرق درعا
يــة تجمــع الفصائــل ولا يمكــن الأخــذ فقــط، وأشــار الجبــاوي أنــه لم يعــد عنــاك غرفــة عمليــات مركز
كد أن المناطق الممتدة من نوى حتى حدود الجولان لم بالضمانات الروسية نسبة لتجارب سابقة، وأ

يشملها الاتفاق.

تعد المناطق التي وقع عليها الاتفاق ما يقارب ثلث المناطق المحررة في الجنوب
السوري



كما وصف الجباوي الاتفاق بالمحبط وحكم القوي على الضعيف، وأن التهديدات الروسية هي التي
أجــبرت الفصائــل علــى التوقيــع علــى الاتفــاق، وعلــى مــا يبــدو أخــذت المعارضــة المســلحة في الجنــوب
السـوري موقفـاً ضعيفًـا في ظـل الضغـط الـذي تعرضـت لـه، مـن قبـل معظـم الـدول كـالأردن وروسـيا
وأمريكــا، وحفاظــاً منهــا علــى مــا تبقــى مــن المنطقــة الجنوبيــة وافقــت علــى الاتفــاق خاصــة مــع اغلاق
يــادة معانــاة النــازحين المنتشريــن علــى الشريــط يــة الأردنيــة الــتي كــان لهــا دور فاعــل بز الحــدود السور

الحدودي.

وتعد المناطق التي وقع عليها الاتفاق ما يقارب ثلث المناطق المحررة في الجنوب السوري، ومع الهجمة
يـف درعـا الغـربي فيمـا تـوجه القسـم الأكـبر نحـو الحـدود الشرسـة تـوجه عـدد قليـل مـن المـدنيين إلى ر
يــة الأردنيــة، وتــزداد مخــاوف المــدنيين الذيــن ســيعودون إلى منــاطقهم الــتي شملهــا الاتفــاق لا السور
ضامن لهم أبداً وهل سيفي الضامن الروسي الذي رعى الاتفاق أم أن هذا الاتفاق حبر على ورق
وتعــود قــوات النظــام إلى المنطقــة وتســعى فســاداً مــن خلال اعتقــال الشبــان كمــا فعلــت في منــاطق

سابقة في حمص والغوطة.

تشكيل عسكري جديد في الجنوب السوري

أعلنت فصائل المعارضة المسلحة العاملة في الجنوب السوري يوم السبت / تموز ـ يوليو عن تشكيل
جديد في الجنوب تحت مسمى “جيش الجنوب”، يضم كافة فصائل المنطقة.



بيان تشكيل جيش الجنوب

وحصـل “نـون بوسـت” علـى نسـخة مـن البيـان الموحـد للفصائـل، وجـاء فيـه “نظـراً لمـا تمـر بـه الثـورة



السورية من مرحلة خطيرة، ولما تمر به مهد الثورة خصوصاً، ولضرورة توحيد الصفوف وتوحيد القرار
العســكري والســياسي، بمــا يحفــظ كرامــة أهلنــا ويحــافظ علــى ثــوابت الثــورة؛ نعلــن نحــن الفصائــل
والكيانــات العاملــة في الجنــوب الســوري، انحلالنــا وانــدماجنا تحــت تشكيــل عســكري موحــد تحــت

مسمى (جيش الجنوب)”.

دعا جيش الجنوب في بيانه جميع الفصائل العاملة على أرض الجنوب، إلى
الانضمام لهذا الجيش

وينضــوي تحــت التشكيــل الجديــد، كــل مــن “جيــش الأبابيــل، المجلــس العســكري في تســيل، وألويــة
قاسـيون، وغرفـة سـيوف الحـق، وألويـة جيـدور حـوران، ولـواء أحـرار قيطـة، وجيـش الثـورة في منطقـة
الجيــدور، وغرفــة عمليــات النصر المــبين، وغرفــة عمليــات واعتصــموا، والفصائــل المنحــازة مــن المنطقــة

الشرقية، والمجلس العسكري في بلدة الحارة”.

ودعا جيش الجنوب في بيانه جميع الفصائل العاملة على أرض الجنوب، إلى الانضمام لهذا الجيش،
يــة لقــواته لاســتقبال كــل مــن يرغــب بــرص الصــف، وأعلــن الجيــش عــن حالــة النفــير العــام والجاهز
كد على “أن قرار الحرب لن يحول دون كرامتهم وأرضهم، فيما وتوحيد الكلمة من أرض الجنوب، وأ
عاهدوا الله وأهل الجنوب السوري بأن يبذلوا دمائهم رخيصة في سبيل أرضهم”، ويضم التشكيل

الأخير كافة الفصائل العاملة في الجنوب في كل من محافظتي القنيطرة ودرعا.

يــة بــالريف الغــربي لــدرعا، الســبت / تمــوز ـــ يوليــو عــن وفي الســياق صرح قيــادي في المعارضــة السور
يـق تفـاوض جديـد، وذكـر الـدكتور أحمـد الصالـح، الرئيـس السـابق للمجلـس المحلـي لمدينـة تشكيـل فر
جاسم، وعضو بخلية الأزمة التابعة للمعارضة المسلحة في درعا أنه “تم تشكيل جيش الجنوب في
المنطقة الغربية والقنيطرة لرد أي عدوان طارئ على المنطقة وكما تم تشكيل فريق تفاوض من أجل
التوصل لاتفاق يضمن سلامة أهلنا وشبابنا ويحفظ البلاد وتم البدء بإجراءات تنسيق التفاوض في

المنطقة”.

ويأتي تشكيل هذا الفصيل على خلفية الاتفاق الذي عقدته غرفة العمليات المركزية في الجنوب مع
الوفد الروسي وممثلي نظام الأسد، كما سبق وأعلنت غرفة العمليات المركزية في الجنوب انحلالها

الاتفاق وذلك بلسان المتحدث الرسمي بغرفة العمليات في الجنوب إبراهيم الجباوي.

مع تزايد قوة الهجمة التي يوجهها النظام في الجنوب السوري، والمفاوضات
التي لا تحقق مكاسب للمعارضة، يتخوف السوريون الذي يقطنون في المناطق

المحررة في كل من إدلب وحلب، من مصير مماثل لما يجري في درعا

ويبدو أن تشكيل هذا الفصيل نابغ عن المشاكل التي تعرضت لها الفصائل في الجنوب والخيانات



التي اقتادت بعض قيادات الفصائل إلى تسليم العديد من المناطق في ريف درعا الشرقي، ونتيجة هذا
الفشل عملت هذه الفصائل على توحيد صفها، وذلك لتحقيق بعض المكاسب في المفاوضات التي
ســتجري مســتقبلاً، فيمــا لا يخفــى أن مــن المرجــح أن يكــون لجيــش الجنــوب دوراً بــارزاً في قيــادة أمــن
المنطقة، في المفاوضات المستقبلية، فهل ستعوض المعارضة ما خسرته؟ ولكن لن يدع النظام وروسيا
الفصائـل تسـتلم تلـك المنطقـة لأنهـا سـتشكل عـثرة عليهمـا في الجنـوب وقـد يكـون مثيـل هـذا الريـف

كسابقه في المفاوضات، والأيام القادمة ستكون كفيلة بإخبارنا.

ومع تزايد قوة الهجمة التي يوجهها النظام في الجنوب السوري، والمفاوضات التي لا تحقق مكاسب
للمعارضة، يتخوف السوريون الذي يقطنون في المناطق المحررة في كل من إدلب وحلب، من مصير
مماثــل لمــا يجــري في درعــا، وحملات التهجــير الأخــيرة جمعــت أطيــاف المعارضــة في المنطقــة المحصــورة
يـاف حلـب، ممـا يؤكـد وجـود خـزان بـشري ضخـم في بمحافظـة إدلـب وأجـزاء مـن محافظـة حمـاة وأر
هـذه المنـاطق قـد تفـوق المعانـاة مـا يحصـل في الجنـوب في حـال كـان مصـير الشمـال السـوري ممـاثلاً،
ــا تضــع الشمــال الســوري أمــام خطــر كــبير، علــى أصــحاب القــرار ي ــات في جنــوب سور ــة العمليّ ونهاي
العسكري قبل السياسي إيقاف الجري وراء السلطة والمال والداعم العسكري والكشف عن مصير
ملايين الناس في إدلب وحماة وحلب، والتجهيز لمعارك محتملة مع النظام وروسيا وإيران، مع نهاية

ملف الجنوب.
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